دروس معهد إعداد الدعاة السنة الثانية شرح اختصار علوم الحديث(2)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
[تصفيق] بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُتَّبِعِينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّانِي مِنْ دُرُوسِ الْمُصْطَلَحِ الْمُقَرَّرَةِ عَلَى السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بِمَعْهَدِ إِعْدَادِ الدُّعَاةِ بِالْمَنْصُورَةِ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالشَّرْحُ فِي كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ وَتَحَمُّلِهِ وَضَبْطِهِ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، كَيْفَ يُسْمَعُ الطَّالِبُ الْحَدِيثَ وَكَيْفَ يَتَحَمَّلُهُ وَكَيْفَ يَضْبِطُهُ؟ مَا مَعْنَى التَّحَمُّلِ؟ التَّحَمُّلُ هُوَ التَّلَقِّي وَهَذَا مِنْ حَمْلِ الْأَمَانَةِ، يَعْنِي هُمْ قَالُوا أَلْفَاظُ التَّحَمُّلِ أَوْ يَعْنِي طَبَقَاتُ التَّحَمُّلِ أَوْ دَرَجَاتُ التَّحَمُّلِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّحَمُّلَ كَأَنَّكَ تَتَحَمَّلُ أَمَانَةً فَيَجِبُ أَنْ تُحَافِظَ عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ تَحَمُّلِهَا وَكَذَا عِنْدَ أَدَائِهَا، هَذَا مَعْنَى التَّحَمُّلِ، وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ. تَحَمُّلٌ يَعْنِي مَعْنَاهُ التَّلَقِّي، لَكِنْ عَدَلُوا عَنْ قَوْلِهِمْ كَيْفِيَّةُ التَّلَقِّي إِلَى قَوْلِهِمْ كَيْفِيَّةُ التَّحَمُّلِ نَظَرًا لِأَنَّ الْأَمَانَةَ تُحُمِّلُ {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ} {فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا} إِذًا هِيَ أَمَانَةٌ تُتَحَمَّلُ، فَعَدَلُوا عَنْ قَوْلِهِمُ التَّلَقِّي إِلَى قَوْلِهِمُ التَّحَمُّلُ نَظَرًا لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ، وَهَذِهِ فِي الْحَقِيقَةِ أَمَانَةٌ أَمَانَةٌ الدِّينُ أَمَانَةٌ الدِّينُ نَحْنُ تَحَمَّلْنَاهُ مِنْ شُيُوخِنَا ثُمَّ نُسَلِّمُهَا إِيَّاكُمْ لِتَتَحَمَّلُوهَا مِنْ بَعْدِ بَعْدِنَا ثُمَّ لِتُسَلِّمُوهَا لِأَبْنَائِكُمْ مِنْ بَعْدِكُمْ وَهَكَذَا سِلْسِلَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يَصِحُّ تَحَمُّلُ تَحَمُّلِ الصِّغَارِ الشَّهَادَةَ وَالأَخْبَارَ، هُوَ هُنَا جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، هُوَ هُنَا الْحَدِيثُ عَنْ الأَخْبَارِ. فَوَسَّعَ الدَّائِرَةَ فَقَالَ: يَصِحُّ تَحَمُّلُ الصِّغَارِ الشَّهَادَةَ وَالأَخْبَارَ، الشَّهَادَةَ أَنَّ الأَوْلَادَ الصِّغَارَ يَلْعَبُونَ فَضَرَبَ الْوَلَدُ الْفُلَانِيُّ الْوَلَدَ الْفُلَانِيَّ فَكَسَّرَ يَدَهُ، مَنْ كَسَّرَ يَدَ فُلَانٍ؟ أَتَوا وَقَالُوا فُلَانٌ، أَنْتَ يَا فُلَانٌ تَلَجْلَجَ تُوَاجِهُونَهُ؟ نَعَمْ، قَالُوا هُوَ فُلَانٌ، قَالَ نَعَمْ أَنَا، إِذًا مِثْلُ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَعْنِي دَعْنِي لَا أَقُولُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي شَهَادَةِ الأَمْوَالِ أَوْ الدِّمَاءِ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، لَا مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ نَسْتَشْهِدَ امْرَأَةً وَاحِدَةً فِي حَالَاتِ النِّسَاءِ الْخَاصَّةِ مِثْلُ هَلْ هَذِهِ الْبِنْتُ بِكْرٌ أَمْ لَيْسَتْ بِكْرًا؟ هَلْ هِيَ تَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ؟ وَهَلْ هِيَ الْآنَ حَائِضٌ أَمْ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ يَعْنِي فِي حَالَاتِ الطَّلَاقِ وَحَالَاتِ الْمَشَاكِلِ وَقَدْ يُسْتَشْهَدُ بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةً وَشَهَادَتُهَا تَكُونُ مُجْزِئَةً فِيمَا يَخُصُّ النِّسَاءَ كَذَلِكَ. الصِّغَارُ الأَوْلَادُ الصِّغَارُ الَّذِينَ يُمَيِّزُونَ وَيَعْقِلُونَ وَيَفْهَمُونَ يَصِحُّ أَنْ يَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ فَقَطْ وَالأَخْبَارَ، الأَخْبَارُ جَمْعُ خَبَرٍ أَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَامَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ يَعْنِي بِاخْتِصَارٍ يَجُوزُ أَنْ يَطْلُبَ الصِّغَارُ قَبْلَ الْبُلُوغِ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الشَّرْعِيَّ هَا يَجُوزُ أَنْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ الشَّرْعِيَّ الصِّغَارُ قَبْلَ الْبُلُوغِ، أُرِيدُ أَدِلَّةً عَلَى هَذَا الْكَلَامِ، كَلَامٌ مُشْ هَيِّشْ، لَكِنْ نُؤَصِّلُ الْمَسْأَلَةَ أَوَّلًا أَنْ الصِّغَارَ لِأَنَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَدِّيَ الْعِلْمَ الصَّغِيرُ، مَا يَصْلُحُ أَنْ أَجْلِسَ بَيْنَ يَدَيْ طِفْلٍ وَأَقُولُ شَيْخُنَا الشَّيْخُ فُلَانٌ، مَا يَجُوزُ هَذَا الْكَلَامُ لِأَنَّ الطِّفْلَ لَا يَقْ وَلَا يَمْ أُرْ وإذا جاء بك، والأدهى من هذا كله، إذا كان عنده شيء من التربية، فإنه يعلم أن الكذب ليس محرَّمًا عليه، فقد يكذب، فقد يكذب، قد يترك الصلاة، قد يترك الصيام، فإذا حقد قال: الصلاة ليست فرضًا عليه، ولا بعضكم سمع هذا من الأطفال، الصلاة ليست فرضًا، لماذا لم تصم؟ قال: الصيام ليس فرضًا، أنا ما زلت لم أبلغ، فهذه الأحكام ليست واجبة عليه، إنما هي للتدريب، طيب في حال الأداء لا يجوز أن يُقبل أداء الصبيان، لكن في حالة التحمل نعم يجوز، كما سنَّ بالادلة حول هذا، وكذلك الكفار. الكفار يجوز أن يتحمل في حال كفره، لكن في الأداء لا، ما يُقبل الأداء من كافر إلا في حال إسلامه. أُعيد، الكافر يجوز أن يتحمل العلم وهو كافر، لكن لا يجوز أن يُقبل، إلا إذا كان ها، إلا إذا كان مسلمًا، يعني لا يجوز أن نقبل رواية كافر في كفره، طب نحن نقبل الآن بعض مثلًا أقوال الكفار في مدح والثناء على الرسول عليه السلام أو الشريعة، لا هذا ليس ليس إيهيه، وإنما من باب والفَضْلُ ما شَهِدَتْ به الأعداء، هذه شهادة يشهد للشريعة المحمدية، يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة ليس نقلًا للأخبار وليس تلقيًا، ولذلك من الخطأ الجسيم ما يقع في بلاد المسلمين أن يذهب الطلبة أو الطالبات زعموا ليأتي بماجستير أو دكتوراه في الشريعة الإسلامية من بلاد الكفر، هذا فيه خلل عظيم جدًا وراءه بلاء وشر مستطير يعلمه أهل العلم وأهل الفقه وأهل العقول الناضجة. فصغير يتحمل والكافر يتحمل، لكن الأداء شيء والتحمل شيء آخر، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. طيب هل هناك أدلة على هذا؟ نعم، ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم ودون الخامسة عشرة من عمره، النعمان بن بشير مات النبي صلى الله عليه وسلم ودون العاشرة، عبد الله بن الزبير نفس المسألة. محمود بن الربيع قال: عقلت مَجَّةً مَجَّها النبي صلى الله عليه وسلم من دلو في بيتنا في وجهي وأنا ابن خمس سنين، قبل العلماء قاطبة هذا الحديث منه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قبل العلماء منه قاطبة هذا الحديث أم لا؟ قُبِل ولم يرده أحد، لكن متى أدى؟ متى أدى؟ بعد البلوغ، بعد الاحتلام، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، الحديث السابع في البخاري وهو من الأحاديث العظيمة جداً. حديث هرقل، من الذي روى لنا هذا الحديث؟ إنه أبو سفيان، من الذي حدثنا بالقصة كاملة؟ الرسول عليه السلام أرسل رسالة، من الذي أخبرنا بالرسالة وأخبرنا بما دار من حوار بين هرقل والعرب؟ أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. لما كان يجيب هرقل كان مسلماً أم كان كافراً؟ كان كافراً، لكن متى أدى؟ بعد إسلامه، جبير بن مطعم، جبير ابن مطعم بعد غزوة بدر لما أتى في فكاك أخيه من الأسر وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ الطور في المغرب فلما بلغ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ﴾ قال: كاد قلبي أن ينفطر فأعلن إسلامه لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، كان مسلماً أم كان كافراً؟ كان كافراً، إذاً تحمل هذه الجزئية في حال كفره أم في حال إسلامه؟ في حال كفره ومتى أداها؟ في حال إسلامه. إذاً يصح التحمل طلب العلم التلقي من الصبي، وما زال أهل العلم يسمعون أبنائهم وهم صغار، ياخذ طبعاً نحن في زمان كثر فيه الجهل. وَقُلْ فيهِ العِلْمَ. أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ السُّيُوطِيَّ وَمَنْ قَبْلَهُ كَانَ يُؤْخَذُ وَيُرْمَى فِي المَجْلِسِ، يَعْنِي السُّيُوطِيُّ أُخِذَ إِلَى حَلْقَةِ ابْنِ حَجَرٍ وَهَلْ لَا يَدْرِي شَيْئًا وَلَا يَعِي شَيْئًا وَيُسْتَجَابُ يَطْلُبُونَ لَهُ الإِجَازَةَ مِنْ أَجْلِ مَاذَا؟ مِنْ أَجْلِ إِذَا كَبِرَ يَعْنِي مَثَلًا الآنَ مَاتَ مَاتَ ابْنُ حَجَرٍ وَعُمْرُ السُّيُوطِيِّ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ. يَعْنِي تُوُفِّيَ ابْنُ حَجَرٍ سَنَةَ 8 سَنَةَ 52. طَيِّبْ السُّيُوطِيُّ وُلِدَ 49 وَ800 فَلَوْ صَحَّتِ الإِجَازَةُ لِلسُّيُوطِيِّ وَيَرْوِي عَنِ ابْنِ حَجَرٍ بِالإِجَازَةِ إِذَا عِنْدَمَا يَرْوِي انْتَبِهْ عِنْدَ لَمَّا يَرْوِي السُّيُوطِيُّ [موسيقى] بِالإِجَازَةِ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ مَعْنَاهَا عُلُوُّ الإِسْنَادِ عُلُوُّ الإِسْنَادِ. مَا هُوَ الشَّيْخُ مَاتَ وَالوَلَدُ عُمْرُهُ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ خَمْسُ سَنَوَاتٍ انْتَبِهْ وَيَرْوِي عَنْهُ بِالإِجَازَةِ. إِذَا كَانَ الشَّيْخُ عَاشَ 20 سَنَةً بَعْدَ مَوْتِهِ مَثَلًا أَوْ 15 عَامًا بَعْدَ [موسيقى] مَوْتِهِ فَكَانُوا يُحْضِرُونَ الأَطْفَالَ وَانْظُرْ فِي أَيِّ كِتَابٍ مُحَقَّقٍ أَيِّ كِتَابٍ مُحَقَّقٍ تَحْقِيقًا صَحِيحًا فِي المَخْطُوطَاتِ يَقُولُ طَبَقَاتُ السَّمَاعِ وَحَضَرَ فُلَانٌ وَابْنِي وَعُمْرُهُ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ وَعُمْرُهُ أَرْبَعُ سَنَوَاتٍ يُكْتَبُ لَهُ حُضُورٌ يُكْتَبُ لَهُ حُضُورٌ أَنَّهُ حَاضِرُ المَجْلِسِ فِي التَّحْدِيدِ طَيِّبْ يَلْعَبْ فَلْيَلْعَبْ يَنْشَغِلْ فَلْيَنْشَغِلْ لَكِنْ حَضَرَ مَجْلِسَ التَّسْمِيعِ هَلْ هُوَ سَيُؤَدِّي؟ لَنْ يُؤَدِّيَ فِي حَالِ الصِّغَرِ إِنَّمَا مَتَى يُؤَدِّي؟ يُؤَدِّي فِي حَالِ كِبَرِهِ بَعْدَ البُلُوغِ إِذَا يُقَالُ يُكْتَبُ لَهُ حُضُورٌ وَقَدْ فَرَّقَ العُلَمَاءُ بَيْنَ مَنْ يُكْتَبُ لَهُ الحُضُورُ وَبَيْنَ مَنْ يُكْتَبُ لَهُ السَّمَاعُ عَلَى أَسَاسِ أَنَّ الحُضُورَ سَيَكُونُ مَسْأَلَةَ رِوَايَةٍ فَقَطْ قَالَ وَيَنْبَغِي المُبَادَرَةُ إِلَى إِسْمَاعِ الوِلْدَانِ الحَدِيثَ النَّبَوِيَّ المُبَادَرَةُ المُسَارَعَةُ أَنْ نُسَارِعَ بِتَسْمِيعِ أَبْنَائِنَا طَيِّبْ وَهُمْ صِغَارٌ يَنْبَغِي أَنْ أَنْ نُبَادِرَ وَالحَقُّ يَا إِخْوَانُ لَوْ أَنَّ يعني يا ليت أهل العلم أن يهتموا بأبنائهم. وأهل السنة جميعًا أن يهتموا بأبنائهم وأن يُسمِعوهم سُنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال صِغَرِهم. حتى ولو لم يفهموا، حتى ولو كانوا يلعبون، لو كل يوم يُقرأ عليهم عشرة أحاديث قراءةً فقط مع شرح موجز، حتى ولو لم يفهم، سيأتي اليوم أنه يقول سمعت من أبي كتاب مثلاً موطأ مالك، حدثنا أبي ها بتفسير ابن كثير، حدثنا أبي برياض الصالحين، حدثنا أبي بالجامع الصغير للسيوطي أو بصحيح الجامع للألباني. مثلاً، لا يعني من العيب أن نقول أن الأولاد قد لا يفهمون. صحيح، قد يُشْغَلون، صحيح، قد لا يستوعبون بعض الأحاديث، صحيح كل هذا. صحيح، الصحابة رضي الله عنهم نَسُوا نَسُوا بعض النصوص، عمر رضي الله عنه نسي وهو من هو، فإذا وفق الله الولد الصغير، أقول لو أننا جميعًا ينتشر في بيوتنا دراسة السنة والتعليم لأولادنا، النتائج إن شاء الله تكون أفضل من هذا، والهداية والهداية بيد الله سبحانه. قال وينبغي إسماع الأبناء الحديث النبوي من عادة السلف، من عادة السلف أن الولد كان يبتدئ بحفظ القرآن، فإذا أتم حفظ القرآن اشتغل بالطلب، يقولون يشتغل اشتغل بالطلب يعني بطلب العلم، الأول أن يحفظ القرآن، طيب إذا كان لا يستطيع حفظ القرآن اسعَ وراءه، فإن وُفِّق فحمد لله وإلا فقد أعذرت إلى الله واستمر معه في إسماعه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال لبعض إخواننا الذين يسألون كثيرًا هل نحفظ القرآن أولًا أم نطلب العلم أم لا؟ احفظ القرآن واطلب العلم معًا لأن سنك لا يحتمل مسألة المبادرة بإسماع الأولاد الحديث النبوي. لماذا حتى لا يفوته الإسناد العالي، وأن ينشأ محباً للسنة النبوية، أن ينشأ محباً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينشأ مكثراً من الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كلما هُيِّئَ أنه سيسمع عشرة أحاديث في اليوم في المجلس يعني كم مرة سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات، إذا سيتعود منْذُ نعومة أظفاره على الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، المسارعة والمبادرة إلى أن يسمعه أيضاً، لأن الإسناد خصيصة الأمة، الإسناد خصيصة الأمة، فيبقى إسناد الأمة متصلاً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يبقى الإسناد متصلاً، وما زال أهل العلم إلى يومنا يطلب الإجازة لنفسه ولزوجه ولأولاده. ما زال إلى يومنا هذا يطلب الإجازة لنفسه ولزوجه ولأولاده، البعض، البعض من العلماء قد يجيز الطالب فقط أو الشيخ الذي طلب منه فقط، وقد يجيز يقول: أجزتك بمروياتي أنت وزوجك، الزوج قد تكون زوجتين لا حرج، لأنه يطلق عليها لأنها اسم جنس هنا وقد تكون واحدة ولأولادك، هذه إجازة صحيحة، سيأتي الكلام على الإجازة إن شاء الله بالتفصيل، ولعلنا نأتي ببعض الكتب القديمة ككتاب الأذكار للنووي، أطلعكم على بعض الإجازات، أنه أجاز لأهل عصره أن يرووا عنه، وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، المسارعة والمبادرة بأن يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة في هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله احفظ، قالها لمن؟ عبد الله بن عباس، غالب الظن قبل البلوغ أم بعد البلوغ؟ غالب الظن أنه قبل البلوغ، اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، في البخاري الفرص، اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ. لما وضع ماءً للنبي صلى الله عليه وسلم لوضوء، عفوًا، وضع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليستنجي ويتوضأ، فقال: من وضع هذا؟ فقالت ميمونة: عبد الله، فقال: اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وفي خارج صح، اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ. غالب الظن أنه قبل البلوغ، النعمان بن بشير، النعمان ابن بشير لما حفظ علينا حديث الحلال بين والحرام بين، وحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هل تحمل هذا قبل البلوغ أم بعد البلوغ؟ قبل البلوغ، قبل البلوغ، أنس بن مالك، أنس بن مالك، بعض أحاديث تحملها قبل البلوغ أم لا؟ تحملها قبل البلوغ. إذاً إسماع الأطفال لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمصارعة والمبادرة بأسمائهم ذلك سنة ها سنة إيه؟ إيه سنة النبوية، أحسنت، سنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسمِع الأطفال، إذاً ليست سنة سلفية فقط بل هي سنة نبوية، والعادة المطردة، العادة الموجودة في أهل هذه الأعصار، يعني هو كان في يعني رحمه الله تعالى عليه توفي سنة 700، عفوًا ولد سنة 700 رحمه الله تعالى عليه، فالعادة المطردة من 700 ل 774 يعني يعني في هذه الأعصار في زمان ابن تيمية وابن القيم والمزي والبرزالي والبرزالي وأمثال هؤلاء الكبار العادة المطردة في هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاول، ارجع للنووي والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد وعبد الغني المقدسي والمقادمة وما قبلها بمدد متطاول أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره ثم بعد ذلك يسمى سماعًا، سؤال: ما هو الحد الفاصل بين الحضور والسماع؟ الخمس سنوات، هذا الحد الفاصل. إنَّ الَّذي يُكتب له حضور خمس سنوات فما دون الَّذي يُكتب له السماع، الَّذي تخطَّى الخمس سنوات، واستانسوا في ذلك بحديث مَـحْمُودِ ابنِ الرَّبيع الصَّحابي الأنصاري رضي الله عنه، أنَّه عَقَلَ مَجَّةً مَجَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجهه من بُصاق في دارهم وابن خمس سنين، رواه البخاري بل متفق عليه، والبخاري يبوب عليه متى يصح سماع الصغير؟ متى يصح إذا عقل ولو قبل الخمس، جعلوه فرقًا بين السماع والحضور، جعلوه فرقًا بين السماع والحضور. خمس سنوات يكتب له حضور، أنَّه حضر، يكتب له سماع أنَّه سمع، ما الفرق؟ من يستطع أن يفرق بين الحضور والسماع؟ لاخي إيه في الرواية في الأداء في الأداء، نريد الفرق في الأداء. هو سيؤدي، لا سيؤدي عندما يكبر، سيؤدي عندما يكبر، ما الفرق إذا؟ نعم، تفضل. يحضر وطيب، عندما يؤدي عندما يجلس يصير شيخًا ويجلس ليؤدي العلم، هل هناك فرق بين أنَّه كتب حضورًا وكتب سماعًا؟ نعم هو علو الإسناد، إيهما هنا علو الإسناد؟ لا طب ما هو، هو حضر حضر، نعم يؤدي سماعًا. الصغير أو ممكن يكون عرضًا قراءة على الشيخ، يعني الثاني سيقول سمعته، إما يقول قرأ أو قُرِئ عليه وأنا أسمع، ها أو سمعت حضورًا حضروني. أيضًا الَّذي حضر غير الَّذي حضر ابن خمس سنوات يا ابني تعال احضر العلم وينفع الله بك فرغبت السماع، أما دون الخمس فأنت حملته على كتفك وجئت به ليحضر، فهنا يكون الفرق، عمومًا هو يعني تفريق اصطلاحي، لكن هو في حال الأداء إذا كان الشيخ هو الَّذي يقرأ فسيقول سمعته هذا وهذا يعني هذا وهذا سيقول سمعته. لكن هنا كان حضورًا فيستفاد في ماذا يا إخوان في حال الخلاف بين من سمع وبين من حضر، أنَّ من سمع سيكون مدركًا، فإذا اختلف من حضر مع من سمع، مع من سمع في بعض الألفاظ. يُقَدِّمُ لَفْظَ مَنْ لَفَظَ مَنْ سَمِعَ لِأَنَّهُ وَهَذَا فِي بَابِ التَّرْجِيحِ، وَفِي رِوَايَةٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ، لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِهَا. الحَافِظُ يَقُولُ لَمْ أَقِفْ عَلَى هَذَا صَرِيحًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ بَعْدَ التَّتَبُّعِ التَّامِّ وَضَبَطَهُ بَعْضُ الحُفَّاظِ بِسِنِّ التَّمْيِيزِ، يَعْنِي الَّذِي يُمَيِّزُ، وَالشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ يُرَجِّحُ هَذَا وَأَنَّهُ الَّذِي صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ يُمَيِّزُ، يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَيِّزَ بَيْنَ الأَشْيَاءِ وَيَعْرِفُ، بَعْضُ الأَوْلَادِ يُرْزَقُ ذَكَاءً عَجِيبًا مُنْذُ الطُّفُولَةِ، وَبَعْضُهُمْ يَعْنِي سُبْحَانَ اللَّهِ يَجْلِسُ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةً وَهُوَ مِسْكِينٌ مَا يَعْرِفُ يُمَيِّزُ بَيْنَهُ. شَيْءٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُ يُشِيرُ إِلَى الحَافِظِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الدَّابَّةِ وَالحِمَارِ فِي الكِفَاءَةِ، أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ البَقَرَةِ وَالحِمَارِ، هَذِهِ بَقَرَةٌ، هَذَا حِمَارٌ. هَذَا جَمَلٌ، هَذَا كَذَا، هَذَا كَذَا، إِذَا كَانَ يَسْتَطِيعُ يُمَيِّزُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ أَعْتَقِدُ أَنَّ جِيلَ النَّتِّ يُمَيِّزُ بَيْنَ أُمُورٍ كَبِيرَةٍ. كَبِيرَةٍ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَنْبَغِي السَّمَاعُ إِلَّا بَعْدَ الْـسِّنَةِ، هَذَا فِيهِ مُبَالَغَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَعْنِي يَهْتَمُّ بِحِفْظِ القُرْآنِ، لَكِنْ هَذَا الكَلَامُ فِيهِ مُبَالَغَةٌ وَفِيهِ تَعْطِيلٌ لِطَلَبِ العِلْمِ، نَعَمْ إِذَا كَانَ يُرِيدُ لَا يَنْبَغِي الأَدَاءُ، أَمَّا السَّمَاعُ فَلَا، لِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيعًا لِلْعِلْمِ فَقَدْ أَفْتَى كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ وَهُمْ دُونَ العِشْرِينَ، وَقَالَ بَعْضُ عَشْرٍ، قَالَ آخَرُونَ ثَلَاثُونَ، وَالمَدَارُ فِي ذَلِكَ كُلِّيٌّ عَلَى التَّمْيِيزِ. فَمَتَى كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ كُتِبَ لَهُ. سَمَاعُ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. يَقُولُ أَنَّ التَّقْيِيدَ الَّذِي أَنْكَرَهُ المُحَقِّقُونَ وَقَالُوا الصَّوَابُ أَنْ يُعْتَبَرَ كُلُّ صَبِيٍّ بِنَفْسِهِ فَقَدْ يُمَا لِدُونَ خَمْسٍ وَقَدْ يَتَجَاوَزُ الخَمْسَةَ وَلَا يُمَيِّزُ، يَعْنِي هُوَ يَقُولُ أَنَّ العِبْرَةَ بِالتَّمْيِيزِ، طَيِّبْ إِذَا كَانَ يُمَيِّزُ هُوَ صَغِيرٌ فَالْعِبْرَةُ بِالخَمْسِ وَالأَرْبَعِ وَلَا حَرَجَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالمَدَارُ فِي ذَلِكَ كُلٌّ عَلَى التَّمْيِيزِ فَمَتَى كَانَ الصَّبِيُّ يَعْقِلُ كُتِبَ لَهُ سَمَاعٌ. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو عُمَرَ، مَنْ أَبُو عُمَرَ يَا أَيُّهَا الإِخْوَانُ الصَّلَاحُ. وَبَلَغَنَا وَبَلَغَنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ قال: رأيت صبيًّا ابن أربع سنين قد حُمِّل. المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي، لكن طُعِن في هذه القصة، طُعِن فيها وفي إسنادها، والعبرة بصحة الإسناد، فالذي غمز هذه القصة في إسنادها الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، قرأ القرآن يعني حفظ القرآن، نظر في الرأي، ما معناها؟ أنه ينظر في الفقه ويجتهد. إيه طيب، إذا هذا الكلام على الاهتمام بطلب العلم وعلى الاهتمام بأولادنا وأننا نهتم بطلب العلم وأن نجعلهم ينشغلون بطلب العلم منذ صغرهم، بعض إخواننا يعني رزقه الله مالًا فيقول أنا أشتري مكتبة لكني أُشْغَل أُشْغَل عن الدراسة فيها والقراءة فيها. نقول هذا باب خير، لعل الله عز وجل أن ينعم عليك بولد طالب بعلم فتكون المكتبة قد وُجِدَت ليستفيد من ورائها ولا يتعب في إيجاد مكتبة في زمن الله أعلم فما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه، صحيح، يعني انظر للفتن اليوم، يعني يعني أهل الكفر والفجور والإجرام يعني يُرفَعون على الرؤوس وأهل الدين وأهل العلم يعني إلى الله وحده نشتكي. مسألة التلقي أنه في الخمس سنوات أو إذا كان يميز طيب كتابة الحديث وضبطه هل لها سن معين أو زمن معين؟ لا، إنما ذلك يدور مع تأهل الطالب ومع استعداداته التي يستعد لذلك، إذا كان يعني مستعدًا لهذا ويستطيع الكتابة ويفهم ف فلا حرج أن يكتب وأن يضبط وأن يتلقى على أهل العلم طيب أنواع التحمل، قلنا التحمل عدل عن لفظة التلقي إلى لفظ التحمل لعظمة كلمة التحمل وأنها من باب تحمل الأمانة الشرعية، أنواع التحمل ثمانية، بعضهم يزيد وينقص لكن هذا الأشهر أنها ثمانية أنواع. الأول السماع، هذا أرقا وأعلاها السماع لماذا؟ لأن الشيخ يكون منتبهًا. متيقظًا الشيخ يكون منتبهًا. متيقظًا. والطالب معه. نسخه، كان في الزمان الأول كل طالب يجلس معه نسخة منسوخة من نسخة الشيخ، فلو أخطأ الشيخ في شيء فإنهم سيراجع ما سيراجع، إنهم يخطئون، لا هل ما عندنا صحيح أم لا، فسير للخطأ، عفوا عن الخطأ، سيرجع للصواب عن الخطأ، فسماع هو أولاها وأعظمها. السماع هو أن يسمع الطالب من لفظ الشيخ حفظًا من كتاب. [تصفيق] ها. السماع أن يسمع من لفظ الشيخ حفظًا أو من كتاب الشيخ أو من ينوب عنه، قد ينيب، قد مثلًا يكون المجلس يحضره 30 ألفًا 40 ألفًا، طيب سيأتي بمم واثنين وثلاثة المستملي مثل الميكروفون الآن، فبصوت من أجل أن يبلغ عن الشيخ إذا. السماع هو أن يتلقى عن الشيخ أو من ينوب عنه سماعًا من لفظه حفظًا أو من كتاب، يعني الشيخ مثلًا سيق قول مثلًا لو قلنا عبد الرحمن بن مهدي مثلًا سيقول حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، فأنت تكون كاتبًا لهذا وأنت تجلس عند عبد الرحمن بن مهدي وأنت تكتب وتسمع من لفظه، أو أن يكون ممسكًا بكتاب، إما أن يكون حفظ حفظ صدر أو أن يكون حفظ كتاب، فإما أنه يلقي من صدره أو أنه يلقي من كتابه، إذا أن تسمع من شيخك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من صدره أو من كتابه. مجالس [موسيقى] العلم بدأ كثير من طلبة العلم ينحرف عن السبيل والطريق السوي لطلب العلم، يعني ماذا أنا أستفيد الشيخ يقرأ 10 أحاديث في المجلس. الواحد تمَّ، اذهب أنا أقرأ الموطأ في أسبوع. بسم الله، بسم الله. أب الشيخ سينتهي من قراءة الموطأ في خلال سنة. سنة سنة كاملة. نعم، أنا مستعد أنتهي في أسبوع. جزاك الله خيرًا. ذهب اليوم الأول قرأ 100 حديث، اليوم الثاني 30 حديث، اليوم الثالث ثلاثة أحاديث، اليوم الرابع قالوا: ما الفائدة من قراءة الموطأ؟ ما الفائدة منه؟ اترك الكتاب. طيب أنا أقرأ البداية والنهاية، أمسك بالبداية والنهاية. انتبه، قرأ من البداية ومن الوسط، هاية من كل جزء نصف صفحة، قـ قال: ده هناك أسانيد وتحتاج لتحقيق، اتركها. طيب أقرأ من كتاب كذا، أقرأ من كتاب كذا، يظل سنوات طويلة وهو لم ينبك في شيء. العجب لو جينا مثلًا، أنا أعتقد لو جئت أنا أو غيري من أهل العلم لنقول يا إخوان نحن سنقرأ تهذيب الكمال في يوم معين، أنا أعتقد أنه سيناد، أعتقد ما أظن أنه ناب علينا بالجنون، وإن حضر واحد أو اثنان فكأنه ما 100000 أو 200000، يعني الواحد الذي سيحضر سيساوي 100000. ما الفائدة أن ندرس تهذيبه الكمال للمِزِّي؟ ما الفائدة؟ طب وما الفائدة أن المِزِّي درسه أربع مرات لطلاب وجلسوا وتلقوه على يديه ونسخ هذا الكتاب العظيم الكبير ونسخ ابن المهندس نسخة كاملة، نسخة من يعني من أرق ما يكون. الفارق بيننا وبينهم أنهم كانوا يطلبون العلم بحق. اليوم كثير منا يطلب العلم لماذا؟ من أجل يكون خطيبًا، من أجل أن هو يعني لا، العلم للعبادة، العلم للعبادة. ا ابن حجر في كم درس فتح الباري؟ ألفه في 26 عامًا وهي المدة التي درسه فيها، كان يكتب والذي يكتبه يقرأ على طلاب، يكتب والذي يكتبه في كل أسبوع الذي يكتبه يقرأ، فانتهى منه في 26 عام، سنظل ندرس ندرس البخارية مع الفتح في ربع قرن، أين الزمان؟ والله أنا أذهب أقرأ أن أقرأه في سنة سنتين، الله يجزيك خير، والله هذه عالية، لو وجدت لو وجدت فه هم عالية ولا يقرأ شيئًا، وإلا ما الفتح موجود في بيوت كثير منا، من قرأ من قرأ هدي الساري مقدمته، من قرأ ونحن نبدأ القراءة ونبدأ فهنا السماع الشيخ الشيخ أولًا إن كان على الأسانيد فإنه سيقرأ لك قراءة [تصفيق] [موسيقى] [تصفيق] صحيحة بدلًا من أن يأتي واحد في إذا ويقول عبد الله ابن لهيعة، ابن لهيعة يا أخي اسمه ابن لهيعة، وأُلِّفت كتب كثيرة في المؤتلف والمفترق، في المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، لماذا أُلِّفت؟ ما هذه الأخطاء؟ وشريك ابن عبد الله اسمه شريك، وجد شريكًا شريكًا فقال شريح هو شريح وجد شريحًا شريحًا فقال شري الأسماء لا تقاص، أسماء مسموعة، ها هذه أشياء تسمع ويقع فيها الخطأ فلو لم يكن إلا أن تصحح قراءتك لكان خيرًا كثير، لكن كيف مع الاستمرارية؟ وانظر في أي درس منهجي تفاجأ أسبوع بعد أسبوع، درس درس في الأسبوع درس واحد في الأسبوع، تفاجأ فترة وانتهى من من باب كذا أو من كتاب كذا وكتاب كذا وانتهى كتاب كذا، فجاء الصادر على طلب العلم يحصل يحصل، وقد كانوا كذلك، يعني ابن حجر رحمه الله، عفوا البخاري رحمه الله تعالى عليه ماذا ق كتبت عن ألف شيخ وأكثر ها كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق لماذا كتب عن الألف شيخ؟ ما الحديث عنده؟ ولماذا كان يقطع الأحاديث ولا يكاد يعيد حديثًا سندًا ومتنًا في كتابه؟ لماذا؟ لأن له شيوخًا كثيرين، لأن له شيوخًا كثروا. كثر في الحديث. الحديث الواحد له أكثر من شيء. فمرة يأتي بالحديث عن مالك من طريق يحيى. بن يحيى، مرة يأتي به من طريق عبد الله بن يوسف، مرة يأتي به مثلاً من طريق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عبد الله بن وهب مرة. وهكذا، فالأمر السماع اختصار للعمر وإن طال، لأنه له مداومة. تربية، الجلوس عند أقدام العلماء يختلف عن القراءة في الكتب. الغالب في حال الذين جلسوا عند رُكَبِ العلماء، الغالب عليهم التواضع والفهم والإدراك، والغالب على الذين أخذوا من الكتب التناقض والاضطراب وشيء من الكبر. لأنه لم يؤدَّب، ما هناك من فوقك، انتبه، ادلس، أخطاء، كذا، كذا، ما تستطيع أن ترفع رأسك في شيخك، لكن لا شيخ له، إذاً اختصار العمر التربية. الفوائد. الفوائد ممكن أنت تبحث سنة في أسمرار وما تستطيع أن تصل إليه، وتفاجأ أن الشيخ يختصر عليك العمر والوقت وأن يعطيك هذه الفائدة. إذاً السماع من الشيخ أرقى درجات التحمل، السماع من الشيخ أرقى درجات التحمل، قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. يعني الذي يسمع من لفظ الشيخ له الحق في كل شيء، أن يقول سمعت وحدثنا وأنبأنا وأخبرنا وقال لنا وذكر لنا، لكن سؤال، متى يصح التسليم بصحة السماع بين الروي والشيخ، سؤال اكت متى يصح التسليم بصحة السماع بين الراوي وشيخه؟ متى؟ الإجابة بشروط. ثلاثة، متى أو كيف؟ يعني اتبع كيف أو متى؟ بشروط. ثلاثة: الأول: صحة الإسناد إلى الراوي. المُصَرِّح بالسماع أن يصح الإسناد إليه. الآن. راويان وجدنا في كتاب من الكتب أن راوياً يقول: حدثنا... فلان، هل نستطيع أن نجزم بأنه سمع من شيخه؟ ما نستطيع أن نجزم إلا بالشروط، ما هي؟ واحد: صحة الإسناد إلى الراوي المصرح بالسماع، إذا صح الإسناد إلى الراوي. ثاني: أن يكون ذلك الراوي ممن يصلح الاستدلال بخبره، أن يكون ذلك الراوي ممن يصلح الاستدلال [موسيقى] بخبره، الكل مطالب بما يقال في المحاضرات. من لم يحضر فليستمع، ومن لم يحضر ومن لم يستمع فأنا غير مطالب في نهاية العام بأي كلمة. كلام للإخوة والأخوات. الكل مطالب بالمحاضرات مع الكتاب؛ لأن نحن نريد أن نوضح الكتاب أكثر و نتوسع. إذاً شروط التسليم بصحة السماع بين الراوي أولاً: صحة الإسناد إلى الراوي المصرح بالسماع، ثانياً: أن يكون ذلك الراوي ممن يصلح الاستدلال بخبره، يعني ما يكون كذاب وكذاب وقال: حدثنا، لا قيمة له، متهم بالكذب لا قيمة له، لكن رجل ثقة، رجل صدوق ها وقال: حدثه صح الإسناد إليه وهو نفسه موثوق ممن يوثق فيه. الثالث: عدم وجود المعارض المؤثر، ما يوجد ما يعارض هذا السماع. مثل ايش يا إخوان؟ مثل أنه ولد بعد موت شيخه أو مات الشيخ وهو طفل [موسيقى] صغير، عدم وجود المعارض المؤثر في في في في صحة السماع، يعني ما يوجد ما يعارض هذا الكلام، هو يقول سمعته، لكن الأئمة الأئمة والعلماء قالوا أن فلاناً لم يسمع، جزموا بعدم السماع أو أنه ولد بعد موت شيخه أو أنه ولد يعني دع يعني نترك كلمة بعد موت شيخه يعني يعني فيها خطورة، فلنقل مثلاً مات شيخه صغيراً أو أنه لا يمكن أن يلتقي بشيخه، عدم إمكانية اللقاء مثل أن هو مات وهو ابن عشر. سَنَواتٍ ولم يَخرُجْ لَهُم وهو مِصريٌّ وشيخٌ عِراقيٌّ. كُوفيٌّ بَصريٌّ ولم يَنزِلْ في هذه الفَترةِ الـ.. هذه الفَترةِ إلى مِصرَ. إذاً متى نَقبَلُ؟ نَقبَلُ التَّصريحَ بالسَّماعِ من الرَّاوي عن شيخِهِ بِشُروطٍ: ثلاثٌ: صِحَّةُ الإسنادِ إلى الرَّاوي المُصَرِّحِ بالسَّماعِ، أن يكونَ ذلك الرَّاوي ممَّن يَصلُحُ للاستِدلالِ بِقَولِهِ، عَدَمُ وُجودِ المُعارِضِ المُؤَثِّرِ في صِحَّةِ هذا السَّماعِ. طيِّب. نعم، لا، صِحَّةُ الإسنادِ إليه، يعني نحن يعني الآن الكُتُبُ، الكُتُبُ الأحاديث ما الأسانيد؟ فلابُدَّ من صِحَّةِ الإسنادِ إلى الرَّاوي الذي قال: سَمِعتُ. قال الخطيب البغدادي: أرفعُ العِباراتِ سَمِعتُ، ثمَّ حَدَّثَنا وحَدَّثَني، يعني ذهب الخطيبُ أنَّ سَمِعتُ أرفعُ وأرقى من حَدَّثَني وحَدَّثَنا، لماذا؟ لأنَّ يقول سَمِعتُ سَماعٌ مُباشِرٌ، لكن من المُمكن أن يقول حَدَّثَنا ويَقصِد حَدَّثَ أهلَ بَلَدِهِ، أمَّا سَمِعتُ فأنا مُنتبِهٌ، حَدَّثَني وأنا مُنشَغِلٌ، هذا مَذهَبٌ للخطيب، لكن جُمهورُ العُلماءِ أنَّ سَمِعتُ حَدَّثَني وحَدَّثَنا يعني قَرَّبَهُ جِدًّا، لكن مَذهَبُ الخطيبِ أنَّهُ أنَّ سَمِعتُ عِندَهُ أرفعُ وأقوى من حَدَّثَني وحَدَّثَني، قال: وقد كان جَماعةٌ من أهلِ العِلمِ لا يَكادون يُخبِرون عمَّا سَمِعوهُ من الشَّيخِ إلَّا بِقَولِهِم: أخبرنا، منهم حمَّادُ بنُ سَلَمةَ وابنُ المُباركِ وهُشيمٌ، هُشيمُ بنُ بَشيرٍ ويزيدُ ابنُ هارونَ وعَبدُ الرَّزَّاقِ الصَّنعانيُّ ويحيى بنُ يَحيى التَّميميُّ النَّيسابوريُّ وإسحاقُ بنُ راهَوَيهِ وآخَرون كَثيرون، يعني بَعضُهُم كان يَسمَعُ من الشَّيخِ لكن يقول: أخبرنا، ما يقول: حَدَّثَنا، هذا اصطِلاحٌ لَهُ. ولا حَرَجَ، وقد عَلِمنا اصطِلاحَهُم فلا حَرَجَ، قال ابنُ الصَّلاحِ: وينبغي أن يكون حَدَّثَنا وأخبرنا أعلى من سَمِعتُ خِلافًا لمَذهَبِ من الخطيب، الخطيب يرى أنَّ سَمِعتُ أعلم من حَدَّثَني وحَدَّثَهُ، ابنُ الصَّلاحِ على ها ابنُ الصَّلاحِ على إيش؟ على العَكسِ، أنَّهُ يرى أنَّ حَدَّثَنا وأخبرنا ينبغي أن تكون أعلى من سَمِعتُ لأنَّهُ قَبْلَ يَقصِدُهُ بالإسماعِ بِخِلافِ ذلك. سَمِعتُهُ وهو يُحَدِّثُ إخوانَهُ، أنا أقفُ خارجًا فسَمِعتُهُ من خارج. ويحدث إخواننا، لكن أنا ما قصدت سماع، أو هو لم يقصد، انظر وإلا هو المسألة كما قلت متقاربة، وهذا اختلاف لا يؤثر، فالسامع من شيخ أن يقول: سمعت، ويقول: أخبرنا، ويقول: حدثنا، فالكل سواء إن شاء الله. قال تعالى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه في نزهة النظر: عنده سمعت أبلغ من حدثني. وعلل ذلك بقوله: لأنها لا تحتمل الواسطة، سمعت منه مباشرة، أما حدثني فقد تطلق على الإجازة، إن بعضهم أطلقها على الإجازة، إذا رأيت الخطيب، وعليكم السلام، الخطيب سمعت عنده. ارفع ابن الصلاح على الضد، ابن حجر رجح رأي من الخطيب، رجح رأي خص إذا اختصر ما قلت. وأعيده أمر الطلب والتلقي ينبغي أن يبادر ويسارع بتسميع الأطفال والصبيان لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يتحملون وقت الصغر، وكذا الكفار يجوز أن يتحمل، ويصح منه التحمل وقت الكفر، لكن الأداء لا يكون إلا في وقت البلوغ ووقت الإسلام، فرق علماؤنا في الأعصر المتوسطة بين الحضور وبين السماع. فقد كانوا يحضرون أولادهم، وفرقوا بين الحضور والسماع بماذا؟ بسن الخمس سنين، إن من كان ابن خمس سنين فأقل يكتب له الحضور، ومن كان خمس سنين فأعلى يكتب له السماع. الـ متى يصح سماع الصبي؟ اختلف في ذلك بسبب حديث محمود بن الربيع في الصحيحين أنه عقل مَجَّةً مَجَّها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو معلقة لهم، فبعضهم جعلها سن التلقي والتحمل، والبعض جعل سن التحمل بالتمييز، أنه يميز بين الأشياء. أنواع التحمل ثمانية: الأول السماع، ثم القراءة على الشيخ، ثم يأتي بعد هذا المكاتبة والمناولة والإجازة و يعني الوصية ونهايتها تمامًا الوجادة. السماع السماع يسمع من لفظ الشيخ أو من ينوب عنه، إما من لفظه من صدره أو من حفظه أو من كتابه، سواء كان يتلفظ بالحديث من صدره أو يقرأ من الكتاب الذي هو قد ألَّفه، أو تلقَّاه، يعني أنت متقن لصحيح البخاري، نسختك من صحيح البخاري نسخة متقنة محرَّرة، فأنت تقرأ ويتلقى التلاميذ، وإذا تلقَّوها أُجيز فيها، ثم يتحولون إلى شيوخ ويقرؤون بعد شيخوختهم لتلاميذهم وهكذا، وهي وهي صحيح البخاري، وهي صحيح البخاري. طيب، إذا سمع من الشيخ أو من ينوب عنه كالمستحاضة. [موسيقى] وشيخه الأول، انظر أنا أغير في العبارة مرة قلت متى وكيف وشروط، كل هذا تغيير من أجل تلاعب بالألفاظ، إذا جاء سؤال في مثل هذا لا تقل أنت قلت لنا متى، لا أنا آتي بمعظم الألفاظ التي ممكن تصلح أن تستخدم في سؤال أولًا صحة الإسناد إلى الراوي المصرح بالسماع، أن يصح الإسناد إليه، ما نستطيع نثبت سماع شيخ من شيخ إلا إذا صح الإسناد إليه، هو نفس الراوي الذي صرح بالسماع أن يكون أهلًا للاستدلال بخبره، يصلح الاستدلال بخبره، أما الكذاب مثلًا أو المتهم بالكذب ما قيمته أن يقول سمعت مارسن الهندي قال ادعى الصحبة بعد 600 يعني بعد 600 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الكذاب الدجال ويقول إنه صحابي، كيف يكون؟ فلابد أن يصلح الاستدلال بخبره، الأمر الثالث عدم وجود المعارض، عدم وجود المعارض، المعارض المؤثر الذي يؤثر في صحة هذا الادعاء، كان يكون الشيخ قد توفي وهذا الراوي يكون صغيرًا لا يستطيع التحمل، التحمل منه لا تأتي نصوص الأئمة الثقات النقاد المعتبرين بأن فلانًا لم يسمع من فلان، فإذا أجمع على عدم السماع فهذا يرد، أما إذا اختلف في السماع فهذا له أمر آخر، يعني ستكون المسألة مسألة اجتهادية فإن استطعت إثبات السماع فأنت مع السماع وإلا إذا إذا استطعت إثبات عدم السماع إثبات عدم السماع فأنت مع عدم السماع طيب، ما هي؟ الألفاظ في هذه الحالة، الخطيب قال: سمعتُ أرفعُ ممن حدثني، وحدثه خالفه ابن الصلاح. فقال: لا، اعكس، وعكس ابن حجر. ورجح رأي الخطيب أن "سمعتُ" أرفع وأجلُّ ممن حدثني. و"حدثه" كلمة "أخبرنا" كان بعض العلماء يطلقها على السماع، ما كان يقول "حدثنا" ولا "سمعتُ"، إنما يقول "أخبرنا" كـ حماد بن سلمة، كـ ابن مبارك، كـ هشيم، كـ يزيد بن هارون، عبد الرزاق، يحيى بن يحيى التميمي، إسحاق بن راهويه، و يعني وغيرهم. ابن كثير ماذا يقول؟ قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول: حدثني، ها، إذا رجح رأي من؟ ابن الصلاح. فإنه إذا قال "حدثنا" "أخبرنا" قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم، قلنا المسألة يعني سهلة إن شاء الله، المسألة سهلة والحمد لله. و هذا هو يعني يعني المرتبة الأولى أو الدرجة الأولى من مراتب التحمل وهي السماع. نكتفي ها؟ شيخ محمد جئت ومتاخر بس من اجل المغرب اقترب نعم ما هو وينبغي ان يكون حدثنا اخبرنا اعلى من سمعته افضلوا يا اخ ان يشر نعم لا هو يعني قدمها على الكل حدثني قدم على الكل ممكن ان يجعل قولا ثالثا لكن هو قدم حدثني على الكل يعني هو وعللها قد لا يكون قصده الشيخ بذلك ايضا حتى في سمعت طيب نقف عند المرتبه الثانيه القراءه على الشيخ حفظا او من كتاب وان شاء الله نحاول يعني قبل المجيء ان نقرا مثل هذا الكلام فهو كلام سهل ما
